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 الملخص: 

توضيح معنى التحكيم عند اللغويين والفقهاء والقانونيين، كما يوضح البحث الأدوار بحث يهدف إلى  الهذا       

من بدايته عند تحكيم آدم عليه السلام بين ابنيه هابيل وقابيل، وكذلك التحكيم عند   تاريخية التي مر بها التحكيمال

المصريين والس  قبلنا  الإغريق واليونانيين والبابليين والآشوريين وعند قدماء  عند    خاصة  ومريين والشرائع من 

الاستقرائي   المنهج  استخدام  وتم  المسلمين،  وعند  الإسلام  قبل  العرب  عند  التحكيم  وكذلك  والنصارى،  اليهود 

 والوصفي والتاريخي.

 . الحضارات القديمة ؛شرع من قبلنا ؛ يالفقه الإسلام ؛القانون ؛تحكيمال: كلمات مفتاحية

Abstract: 

     This is a research paper entitled "Arbitration and its Historical Origin and 

Development," aiming to elucidate the concept of arbitration as understood by 

linguists, jurists, and legal experts. The research highlights the historical roles that 

arbitration has played, starting from its origins with the arbitration of Adam between 
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his sons Abel and Cain. It also delves into the arbitration practices among the Greeks, 

Babylonians, Assyrians, ancient Egyptians, and Sumerians, as well as the religious 

arbitration among the Jews and Christians. Furthermore, it examines arbitration 

among the Arabs before and after the advent of Islam. The research employs an 

inductive, descriptive, and historical approach 

Keywords: Arbitration; Law; Islamic Jurisprudence; laws of previous Religions; 

Ancient Civilizations. 

 : المقدمة  -أولا 

انتشار       رأينا  والاجتماعية  الاقتصادية  التعاملات  مجال  في  والقانوني  الاجتماعي  الواقع  معايشة  من خلال 

التنازع بشتى الجوانب بين الأفراد والتجمعات وغيرها من تنازع مالي وأسري وغيره، وحتى لا تتفاقم المشاكل  

عد علاجا  ناجعا  بين  فإن التحكيم ي    ؤدي إلى التقاطع والهجران المحرمالمجتمع وتنتقل إلى القضاء الذي قد يفي  

ت    المجتمعات  لما كان الإسلام حريصا  على استقرار الأفراد، و التي  المشاكل  ت وحـدة  فت  كان من تشريعاته حل 

وت   دفع  د  ك  الجماعة،  المستطاع  قدر  فأراد  والخصام,  التنافر  محل  والسلام  الوئام  إحلال  وأراد  عيشهم,  صفو  ر 

ما له من اتفاق على إنهاء الخصومة بدون ترك آثار  الناس ما استطاعوا عن المحاكم، واستخدام أسلوب التحكيم ل  

   . التي تنتج عن التقاضي في المحاكمسلبية ك

والتحكيم هو وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة      

بناء   التحكيم  تم هذا الاتفاق قبل    ،اتفاق الأطراف   ىعل  هيئة  سواء  التحكيم  إلى  يتفق الأطراف  الممكن أن  ومن 

وهو عبارة عن اتفاق بين طرفين أو بتفويض منهم على أن يتم عرض ما ثار من نزاع    ،حدوث النزاع أو بعده

م أو أكثر دون الرجوع إلى القضاء العادي كي ك  ح  بينهما أو ما قد يثور بسبب علاقة عقدية أو غير عقدية على م  

 .يفصلوا فيما بينهم بحكم ملزم بين الخصوم

ا   أسباب البحث وأهميته: -ثانيا

 . الأفراد والجماعات في المجتمعانتشار ظاهرة الشقاق والنزاع بين  -1

 الارتباط الوثيق في مسألة التحكيم في الشريعة والقانون. -2

 معرفة الأدوار التي مر بها التحكيم عبر الزمن.  -3

ا   مشكلة وأسئلة البحث:  -ثالثا

 تتلخص مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:     

   ؟المسلمين فقط أم كان له دور تاريخي منذ زمن بعيدهل اقتصر التحكيم عند  -1

   ؟هل تمايزت دلالات لفظ التحكيم عند اللغويين والفقهاء والقانونيين -2

 ؟ما التحكيم -3

 ؟ الأدوار التي مر بها التحكيم زمنيا  ما  -4

ا   أهداف البحث:  -رابعا
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 .بيان المعنى اللغوي والشرعي والقانوني للتحكيم -1

 . الأدوار التاريخية التي مر بها التحكيمبيان  -2

ا   منهج البحث:  -خامسا

 .والوصفي سأعتمد في بحثي على المنهج الاستقرائي والتاريخي     

ا: خطة البحث  :  سادسا

 هذه الدراسة إلى مبحثين، وكل مبحث إلى عدة مطالب وفق الآتي: تم تقسيم

 .المبحث الأول: تعريف التحكيم في اللغة والفقه والقانون

   . المبحث الثاني: نشأة التحكيم وتطوره التاريخي

 المبحث الأول  

 تعريف التحكيم في اللغة والفقه والقانون

 : تعريف التحكيم في اللغةأولا  

كَّم.  -1 ح  م، والمفعول م  ك   ح  ا، فهو م  م، ت حكيم  ك   كم, والحكم  هو القضاء, وحكَّم  ي ح   التحكيم مصدر: من مادة ح 

لي -2 الغير  إلى  وجعله  الأمر  تفويض  فهو  ما,  مسؤولي ة   إليه  وأسند  ولا ه  الشَّخص   كَّم   ويقال:    ،حكمح 

ويقال: حكمنا فلانا  بيننا    ،(2000،3/49)ابن سيده،    "وحكموه بينهم، أمروه أن يحكم في الأمر فحكم"

بيننا كمه  ح  أجرينا  منظور،    أي:  إلى الله  ،(12/142)ابن  فلانا  الله   :أي  ،وحاكمنا  حكم  إلى    دعوناه 

 .(4/71، 2000)الأزهري، 

بينهم -3 فصلت  القوم  بين  حكمت  يقال:  كذا,  بأنه  بالشيء  القضاء   هو  ، (1/145)الفيومي،    والحك م: 

الحاكم: أي  إواحتكموا  وجمعه أحكام،   إلى  يقال: حاكمه  إليه،  الحاكم وتحاكموا، بمعنى: تخاصموا  لى 

 . (1415)الفيروزآبادي،  دعاه وخاصمه

ا ثاني  في الفقه الإسلامي : تعريف التحكيم ا

 تعريف التحكيم عند فقهاء المذاهب الأربعة:     

 . (7/24)ابن نجيم،  الحنفية: هو تولية الخصمين حاكما  يحكم بينهما التحكيم عند -1

عند -2 بينهما  التحكيم  ليحكم  يرتضيانه؛  ك ما   ح  الخصمين  تولية  هو  فرحون،  المالكية:  ، 2001)ابن 

1/50.) 

عند -3 وأوضح    التحكيم  بينهما،  ليحكم  للقضاء  صالحا   حكما   خصمين  تولية  هو  النووي  ذلك  الشافعية: 

القضاء أهلية  بشرط  مطلقا   جاز  تعالى  لله  حد  غير  في  رجلا   خصمان  حك م  ولو  )النووي،   بقوله: 

1405 ،11/121). 

عند  -4 بينهما  التحكيم  كم  للح  يرتضيانه  للقضاء،  صالحا   حكما   شخصين  تولية  هو  تحاكم    ،الحنابلة:  أو: 

 . (10/137، 1405)ابن قدامة، رجلان إلى رجل حكماه بينهما ورضياه, وكان ممن يصلح للقضاء
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بينهما؛  -5 فيه برضاهما شخصا  آخر حكما  بين طرفين متنازعين يجعلان  بأنه: عقد  المعاصرون  ع رفه 

 .(1/619, 1998)الزرقا،  للفصل في خصومتهما

في شرح  -6 العدليـة  جاء  الأحكـام  الخصمين حاكما    : مجلـة  اتخاذ  عبارة عن  لفصل    التحكيم  برضاهما؛ 

 .(4/523)حيدر،  خصومتهما ودعواهما

من       وتقليد  تولية  عقد  وهو  بينهما،  ليحكم  للتحكيم  يصلح  يرتضيانه  شخص  على  الخصمين  تراضي  وهو 

 (.  12، 1997)عندليب،   طرفي الخصومة إلى طرف ثالث؛ ليفصل فيما تنازعا فيه

ا ثالث ا : تعريف التحكيم  ا   قانونا

الح    التحكيم      القضاء؛ لأن  المتنازعين, ونوع خاص من  بين  م, وفي دعاوى  م كالحاك  كَّ من وسائل الإصلاح 

الآية   أصيل من نص  قضائي  منهج  هو  الشقاق  لعلة  ف ابْع ث وا   القرآنيةالتفريق  ا  م  ب يْن ه  ق اق   ش  فْت مْ  خ  إ نْ  ﴿و  الكريمة: 

ا ك م  نْ  ح  ا م  ك م  ح  و  نْ  أ هْل ه   إ نْ  م  ا  ا﴾ ]النساء: أ هْل ه  ب يْن ه م  ف  ق  اللََّّ   ي و  ا  ح  إ صْلا  يد ا  الذي لا   ،[35ي ر  العام  النظام   وهو من 

 يجوز للمحكمة إهداره أو التغاضي عنه. 

اتفاق ذوي الشأن على عرض نزاع معين قائم على فرد  "القانونيون وشراح القانون التحكيم على أنه:  ف عرَّ      

 .(69، 1998)راشد،  "أو أفراد أو هيئة للفصل فيه دون المحكمة المختصة

بأنه:  وعرَّ       الأفراد  بين  التحكيم  القانون  أهل  النـزاع  "ف  مـن  الأفـراد  بين  ينشأ  ما  إحالة  على  الاتفاق 

عقد   تنفيذ  بينهم  -  معينبخصوص  نشأ  نزاع  إحالة  على  مـن    -بالفعلأو  أكثر  أو  واحد  يسمون    الأفـرادعلى 

 .(21، 2002)الدوري،  ليفصلوا في النزاع المذكور بدلا  من أن يفصل فيه القضاء المختص محكَّمين

، الموافق  ـه18/3/1429 من المادة الأولى من المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ  وعرف القانون السوري     

بأنه:    م25/3/2008لـ   التي "التحكيم  الجهة  أكانت  سواء  القضاء،  من  بدلا   النزاع  لحل  قانوني  اتفاقي  أسلوب 

 . " ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أم مركزا  دائما  للتحكيم أم لم تكن كذلك

   نيالمبحث الثا

 نشأة التحكيم )التطور التاريخي(

القديمة والشرائع الأخرى عند        المجتمعات  بالشريعة الإسلامية وحسب، وإنما ظهر في  لم يختص  التحكيم 

 والإجراءات التي نصت عليها كل من التوراة والإنجيل. اليهودية والمسيحية، وقد اتبع أهل هذه الشرائع الطرق 

ا  أولا   : أول ظهور للتحكيم قديما

أول ظهور للتحكيم في الحياة في عصر آدم عليه السلام، حيث ظهر في احتكام ابني آدم لقوله تعالى:  كان       

ق   إ ذْ  اد م  ب ٱلْح  مْ ن ب أ  ٱبْن ىْ ء  ٱتلْ  ع ل يْه  ا ي ت  ﴿و  ر  ق ال  لأ  قْت ل نَّك  ق ال  إ نَّم  اخ  ن  ٱلْء  ل مْ ي ت ق بَّلْ م  ا و  م  ه  د  نْ أ ح  ب ا ق رْب ان ا ف ت ق ب  ل  م  ق بَّل   ق رَّ

﴾ ]سورة المائدة:  تَّق ين  ن  ٱلْم   [. 27ٱللََّّ  م 

ل  ك  ح  و      قابيل وهابيل  ابنيه  بين  السلام  آدم عليه  القربانم  تقديم  التحكيم هو  كم  بينهما, وكان ح  )ابن    ما اختلفا 

 .(1/261كثير، 

الحاكم الأول, حتى أدركت أن من مصلحتها في إيجاد نظام يجنبهم    ىالقديمة كانت القوة هفي المجتمعات  و     

 الاقتتال، فكان التحكيم وفق عرف كل مجتمع وتقاليده.

ا ثاني  والآشوريين واليونانيين والبابليين  : التحكيم عند الإغريق ا
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الإغريق  -1 عند  عند  :  التحكيم  اسمه الإقدماء  اشتهر  للتحكيم  خاص  مجلس   "الامفيكتيوني"  مجلس   غريق 

)الدوري،   وبين الدويلات اليونانية   ،يختص بالفصل بين المتخاصمين صلحا  أو قضاء بين الأفراد والدول 

2002 ،37 .) 

عند   -2 التحكيم  :  اليونانيينالتحكيم  كان  فقد  وبالتالي  الدول,  كل  على  التفوق  عقدة  لديهم  كان  اليونانيون 

الذي يستمع إلى دعاوى   "البريتور "عندهم محصورا  على أفراد أمتهم دون الغير من خلال والي القضاء  

بالفصل   ليقوم  الخصوم؛  قبل  من  المختار  المحكم  إلى  والملفات  الأضابير  يرفع  ثم  ويسجلها،  الخصوم 

 (. 24, 1954)بدر،  والحكم فيها

والآشوريين: -3 البابليين  عند  الآلهة  التحكيم  وتحكيم  الكهنة  على  يعتمد  التحكيم  ,  1981)سليمان،    كان 

  (. 14ص

ا ثالث   والسومريين  التحكيم عند قدماء المصريين:  ا

أصبح بعد ذلك لكل  كانوا يطبقون تعاليم التشريع القادمة من المعابد, ثم التحكيم عند قدماء المصريين:  -1

إقليم قاض منتخب يفصل ويحكم حكما  نهائيا غير قابل لأي طريق من طرق الطعن, ثم أصبح هناك 

 (.18هـ, 1393المنعم،  )عبد قضاء تحكيمي خاص مستقل عن القضاء

عرف السومريون في جنوب العراق التحكيم, حيث عثر خلال العقد الأول    التحكيم عند السومريين: -2

نصوص  السومرية  باللغة  عليه  كتب  حجري  لوح  على  والعشرين  الحادي  للقرن  السابق  القرن  من 

الميلاد قبل  والثلاثين  الحادي  القرن  في  أبرمت  صـلح  وجوب    ،معاهـدة  المعاهدة:  عليه  نصت  ومما 

بين   الحدود  خندق  تحكيم    المدن احترام  أصبح  وبذلك  الحدود؛  بشأن  بينهما  ينشأ  قد  نزاع  أي  لفـض 

المحكمين الذين يلجأ إليهم المتخاصـمون لفض النزاع بينهم من السوابق القضائية التي صارت مصدرا   

 .(1/107)باقر،  مهما  للقانون المدون فيما بعد

ا رابع  واليهود والنصارى  : التحكيم في الشرائع من قبلناا

قبلنا:  -1 قبلنا، ومـن ذلـك ما أخرجـه    التحكيم في الشرائع من  كان  التحكيم في شرع من قد  لقد عرف 

قال:   وسلم  عليه  صلى الله  النَّبي  عن  عنه  رضي الله  هريرة  أبي  عن  في صحيحه:  ك ان ت   "البخاري 

بابْن   إ ف ذ ه ب   ئبْ   الذ   اء   ج  ا،  ابْن اه م  معه ما  أ ت ان   وقالت   مْر   ، بابْن ك  ذ ه ب   إنَّما  ا:  ب ت ه  اح  ص  ف قال تْ  ا،  إحْد اه م 

د او   بن   ان   س ل يْم  عل ى  ت ا  ج  ر  ف خ  ى،  ل لْك بْر  به  ف ق ض ى  د ،  د او  إلى  ت ا  اك م  ف ت ح   ، بابْن ك  ذ ه ب   إنَّما  ى:  د   الأ خْر 

ك  اللََّّ ، هو اب م  ى: لا ت فْع لْ ي رْح  غْر  ا، ف قالت  الصُّ ين  أ ش قُّه  بيْن ه م  ك   : ائْت ون ي بالس   ت اه ، ف قال  ا، ف ق ض ى به  فأخْب ر  ن ه 

ى غْر  : الم  ،ل لصُّ ن ق ول  إلاَّ ك نَّا  ئذٍ، وما  ين  إلاَّ ي وم  ك   عْت  بالس   ة : واللََّّ  إنْ س م  يْر  دْي ة " )البخاري،  ــ  قال  أ ب و ه ر 

6387  .) 

، وأما سليمان  و      ن   ا داود عليه السَّلام فرأى استواءهما في اليد، فقدم الكبرى لأجل الس   قال ابن الجوزي: "أمَّ

ك م بالاجتهاد، لأنَّه لو كان    فأ حْس ن   فاستنبط  محتملا  عليه السَّلام فرأى الأمر   دَّ ف طْن ة  من داود، وكلاهما ح  فكان أ ح 

ا، لم ي خْف  على داود" )ابن الجوزي،    بالنَّصداود حكم   ك م به نصًّ لم يسع سليمان أن يحكم بخلافه، ولو كان ما ح 

1997 ،3/510 .) 

ى  و      ة  رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم اشْت ر  يْر  ما جاء في صحيح البخاري: "عن أبي ه ر 

ا   ع قار  لٍ  ج  ر  ن  م  لٌ  ج  ى    لهر  اشْت ر  الذي  له  فقال   ذ ه بٌ،  فيها  ة   رَّ ج  ه   ع قار  في  الع قار   ى  اشْت ر  الذي  ل   ج  الرَّ د   ج  ف و 
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  : ى الأرْض  الذي ش ر  فقال    ، الذَّه ب  نْك   م  أبْت عْ  ول مْ   ، نْك  الأرْض  م  يْت   اشْت ر  إنَّما  ن  ي،  م  ذ ه ب ك   ذْ  : خ  بعْت ك  الع قار  إنَّما 

ر    الأرْض   د ه ما: لي غ لامٌ، وقال  الآخ  لٍ، فقال  الذي ت حاكما إل يْه : أل ك ما ول دٌ؟ فقال  أح  ج  : ف ت حاكما إلى ر  وما فيها، قال 

دَّقا ك ما منه وت ص  ي ة ، وأ نْف ق وا عل ى أنْف س  وا الغ لام  الجار  ح  : أنْك  ي ةٌ، قال   (.3285)البخاري، "لي جار 

ود  : التحكييييم عنييييد اليهييييود -2 ر  رضـــي الله عنهمـــا أ نَّ الْي هـــ  جـــاؤوا إلـــى عـــن عبـــد اللََّّ  بـــن ع مـــ 

ذ   صــــلى الله عليــــه وســــلم رســــول اللََّّ   لا  مــــنهم و  فــــ  جــــ  وا لــــه أ نَّ ر  ا، فقــــال لهــــم إك ر  ن يــــ  أ ة  ز  ر  مــــْ

ــلم ال وا:  :رســــول اللََّّ  صــــلى الله عليــــه وســ ــ  ؟ ف قــ جْم  ــرَّ أنْ  الــ ــ  اة  فــــي شــ وْر  ــَّ د ون  فــــي التــ ــ  ــا ت جــ مــ

اة   التَّوْر  ــ  أ ت وْا بــ ــ  جْم ، فــ ــرَّ ــا الــ ذ بْت مْ إ نَّ فيهــ ــ  مٍ: كــ لا  ــ  ــن ســ ــد اللََّّ  بــ ــال عبــ ، فقــ د ون  ــ  ي جْلــ ه مْ و  ح  ــ  ن فْضــ

ــد  ــال لـــه عبـ د ه ا، فقـ ا ومـــا ب عـــْ ــ  أ  مـــا ق بْل هـ ر  ــ  ، ف قـ جْم  ة  الـــرَّ د ه  علـــى آيـــ  د ه مْ يـــ  ــ  ع  أ حـ ضـــ  وه ا، ف و  ر  ف ن شـــ 

ــا  د ق  يـــا محمـــد فيهـ ــ  ال وا: صـ ، ف قـــ  جْم  ة  الـــرَّ ــا آيـــ  د ه ، فـــإذا فيهـ ع  يـــ  فـــ  ، ف ر  د ك  ــ  عْ يـ مٍ: ارْفـــ  لا  اللََّّ  بـــن ســـ 

ا" ــ  مــ ج  ــلم، ف ر  ــه وســ ــلى الله عليــ ــول اللََّّ  صــ ا رســ ــ  مــ ر  ب ه  أ م  ــ  ، فــ جْم  ــرَّ ة  الــ ــ  ــد اللََّّ :  ،آيــ ــال عبــ قــ

ة " )البخاري،   ار  ج  ا الْح  رْأ ة  ي ق يه  ل  ي جْن أ  على الْم  ج  أ يْت  الرَّ  (.  3436ف ر 

حرفوه       بعدما  كتابهم،  لحكم  إقامة  بالرجم  اليهود  على  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  حكم  أن  الملاحظ  ومن 

ل   م "   م ن وأخفوه وتركوا العمل به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اللَّه مَّ إن  ي أ وَّ ج  ر  به ف ر  ات وه ، فأم  ك  إذْ أ م  أ حْي ا أ مْر 

(، وكان ذلك حين قدم المدينة، وهذا من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإن في التوراة 1700)مسلم،  

 (.12/169الرجم على المحصن وغير المحصن )ابن حجر، 

كـــان ســـيدنا عيســـى عليـــه الســـلام يحكـــم بـــين النـــاس فيمـــا ثـــار  التحكييييم عنيييد النصييييارى: -3

ــؤون  ــه ويلجـ ــانوا يحكمونـ ــات، فكـ ــن نزاعـ ــنهم مـ ــهإبيـ ــه ليـ ــاء بـ ــا جـ ــد مـ ــؤدبهم بعـ ــان مـ ــد كـ ، فقـ

ــيتابع  ــذلك سـ ــان، وكـ ــن وإيمـ ــن ديـ ــاء مـ ــدما جـ ــالحق عنـ ــم بـ ــلام الحكـ ــه السـ ــى عليـ ــيدنا عيسـ سـ

ــى صـــحيح مســـلم:  ــي شـــرح النـــووي علـ ــد جـــاء فـ ــيكون حاكمـــا  بـــالحق، فقـ ــفه بأنـــه سـ وصـ

ــا   ــذه الشــــريعة لا ينــــزل نبيــ ــا بهــ ــتقلة وشــــريعة  "ينــــزل حاكمــ ناســــخة بــــل هــــو برســــالة مســ

 (.2/190، 1392مة والمقسط العادل" )النووي، حاكم من حكام هذه الأ

فقد سمح أن يكون في أمور وحرمها في    ،والتحكيم في المسيحية مثله مثل أي تحكيم له موضوعات محددة     

بالإضافة إلى ما يتعلق بالأحوال الشخصية، أما    ، أخرى عندما رفض صراحة تحكيم ما يتعلق بشؤون الكنيسة

لتفادي   فإذا كان هنالك أي طريقة  النزاعات  بباقي  يتعلق   لها  المحاكمبما  اللجوء  المسيحي  ومنها    ،فيجب على 

والتحكيم الرسول    ،الصلح  فعل  كما  لحقوقه  الإنسان  ولحماية  الأحيان  بعض  في  للشخص    "بولس"ولكن  يمكن 

النزاع لفض  القضائي  للنظام  المرسوم  و  ،اللجوء  بموجب  والامبراطور  الكنيسة  بابا  عند  التحكيم  قضايا  ترفع 

 .1493/سبتمبر 26في  "اسكندر السادس"البابوي الذي أصدره البابا 

ا خامس  الإسلام: التحكيم عند العرب قبل ا

التحكيم        القبائل كان  بين  المنازعات  لفض  الوحيدة  الوسيلة  وكان  سائدا ،  عرفا   الإسلام  قبل  العرب  عند 

اشتهروا   وممن  النافذة  والبصيرة  السديد  الرأي  وأصحاب  والعشائر  القبائل  زعماء  وكان  بعدالتهم  العربية، 

ما لهم من تقدير وسطوة واحترام، ولم يكن اللجوء  ل    ، وشجاعتهم هم الضامنون لتنفيذ أحكام المحكم أو المحكمين

 . (258 /1)اليعقوبي،  إلى التحكيم محصورا  في الرجال فقط  بل شاركتهم النساء الحكيمات الحصيفات
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منــــاف القرشــــي، وعبــــد المطلــــب بــــن هاشــــم بــــن عبــــد  : فميييين أشييييهر المحكمييييين ميييين الر ييييال     

 هاشم جد نبينا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم  وحاجب بن زرارة.

النساء:      من  المحكمين  أشهر  الحس    ومن  بنت  الريان الاهند  بنت  وحزام  نعمان,  بنت  وصخر  يادي, 

 .(638/ 5، 2009)الألوسي،  وغيرهن كثير 

أو الماء أو   ،-شعة حاليا  الب  -  التحاكم إلى النار ، وكما كان الكهنة مقصدا للتحكيم؛ لاعتقاد الناس بعلمهم للغيب     

 عد المبشع قائما مقام القاضي، والبشعة تأخذ ثلاثة أشكال:  تحل محل الشهود، وي   وبالنسبة للبشعة ،الحلم

الأولى: - نحاسيا    الطريقة  إناء  المبشع  فيحمي  بالنار،  لدرجة    الاختبار  تصل  حتى  الفحم  جمرات  على 

شيء،   المتهم  لسان  فإن ظهر على  ثلاثا ،  بلسانه  يلحسها  المتهم  يجعل  ثم  الشاهدين،  ويريها  الإحماء، 

جف ريقه من    ومرد ذلك عندهم أن المتهم إن كان مذنبا    ،  حكم المبشع بالدعوى لخصمه، وإلا حكم له

 الخوف، وأثرت النار فيه، وإلا فالعكس. 

الثانية:  - فيه    الطريقة  إناء  المبشع  يحضر  حيث  بالماء  ويقوم  و  ماءالاختبار  والمتهم،  الشهود  يجلس 

 بالتعزيم عليه، فإن تحرك الإناء فقد ثبتت التهمة على المتهم، وإلا حكم له بالبراءة.

على الحلم يحكم عليه اتهاما أو   : الاختبار بالحلم، وهي أن يحلم المبشع بالمتهم، وبناء  الطريقة الثالثة -

 (. 378، 1924)صفوت، براءة

ل م وهي القدح الذي لاريش عليه, وتكون خاصة في النزاعات الواقعة في الأنساب :الأزلم -  .  هي جمع ز 

زمزم إلى كاهنة بني  وقد يكون التحاكم إلى من عـرف بالكهانـة وقوة الفراسة، ومثال ذلك التحكيم في بئر       

أنا   ،بن هذيم  سعد فقال: ما  فيها،  فيها حقا  فأشركنا معك  لنا  أبينا إسماعيل، وإن  بئر  إنها  المطلب  يا عبد  قالوا: 

حتى   تاركيك  غير  فإنا  فأنصفنا  له:  قالوا  بينكم،  من  وأعطيته  دونكم،  به  قد خصصت  الأمر  هذا  إن  بفاعل، 

قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيم، قال: نعم،    ،قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم حتى أحاكمكم إليه  ،نخاصمك فيها

  قريش نفر..."   منوكانت بأشراف الشام، فركب عبد المطلب في نفر من بني عبد مناف وركب من كل قبيلة  

 (. 292، 1980)الحميري، 

 التحكيم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم:

الأسود، وقد اجتمع الرأي عندهم على أن يحكم في    مشهورة وهي تحكيـم رفع الحجرحدثت واقعة تحكيم       

رفعه أول داخل الحرم من باب السلام، وانتظـر القوم وإذا بمحمد بن عبد الله يدخل الحرم من باب السلام، فلما  

رأوه استبشروا واطمـأنوا لحكمه, وكان حكما  حكيما ، إذ دعا ببردة وضع فيها الحجر, ودعا كل قبيلة أن تأخذ  

النزاع، ورضـي جميـع  بذلك  الحجر الأسود, وانحسم  المتنافسة في رفع  القبائل  بطرف منـها, وبذلك اشتركت 

 (.1/221، 1955)ابن هشام،  الأطراف يحكمه صلى الله عليه وسلم

وجاء في شرح الزرقاني: "فلما أرادوا رفع الحجر الأسود اختصموا فيه، فقالوا: يحكم بيننا أول من يخرج       

من هذه السكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من خرج، فحكم أن يجعلوه في ثوب، ثم يرفعه من كل قبيلة  

 (.2/399، 1411)الزرقاني،  رجل" 

 التحكيم في الشريعة السلامية:  اا سادس

  :والسنة النبوية المطهرةسلامية بالقرآن الكريم، الإثبتت مشروعية التحكيم في الشريعة      
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 :  التحكيم في القرآن الكريم  -1

   :كر التحكيم في مواضع كثيرة في القرآنذ       

ل  اللََّّ ﴾ ]سورة المائدة:  قوله تعالى: -أ ا أ نْز  أ ن  احْك م ب يْن ه م ب م  أي أن مصدر التحكيم في الإسلام هو  ، [49﴿و 

 شرع الله.  

مْ  -ب ه  د وا ف ي أ نْف س  ر  ب يْن ه مْ ث مَّ لا  ي ج  ا ش ج  وك  ف يم  م  ك   تَّى ي ح  ن ون  ح  ب  ك  لا  ي ؤْم  ر  ا  وقوله تعالى: ﴿ف لا  و  مَّ ا م  ج  ر   ح 

ا﴾ ]النساء:  وا ت سْل يم  ل  م  ي س  يْت  و     .[65ق ض 

ا ف ابْع ث وا  يخص    أما ما -ج م  ق اق  ب يْن ه  فْت مْ ش  إ نْ خ  التحكيم بين الزوجين عند خوف الشقاق، فقد قال تعالى: ﴿و 

ا ك م  نْ  ح  ا م  ك م  ح  نْ  أ هْل ه  و  ا﴾ ]النساء:   م  إلا أنا    قال الرازي: "وجود الشقاق وإن كان معلوما  ، و[35أ هْل ه 

)الرازي،   لا نعلم أن ذلك الشقاق صدر عن هذا أو عن ذاك، فالحاجة إلى الحكمين لمعرفة هذا المعنى"

2000،10/74 .) 

 من السنة النبوية:  التحكيم  -2

يَّ    تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ في بني قريظة:      دْر  يدٍ الْخ  س ع  روى البخاري عن أبي 

كْم    يْظ ة  على ح  ل  أ هْل  ق ر  ع اذٍ، ف أ رْس ل  النبي صلى الله عليه وسلم إلى س عْدٍ، ف أ ت ى  رضي الله عنه قال: ن ز  س عْد  بن م 

ل وا على ن ز  ء   لا  ه ؤ  فقال:  ك مْ،  يْر  خ  أو  ك مْ  ي  د  س  إلى  وا  ق وم   : ار  ل لْْ نْص  قال  د   سْج  الْم  من  د ن ا  فلما  ارٍ،  م  ح  ،    على  ك  كْم  ح 

يَّه مْ  ار  ق ات ل ت ه مْ، وتسبى ذ ر  " )البخاري،  ، فقال: ت قْت ل  م  ل ك  كْم  الْم  ا قال: ب ح  بَّم  ر  كْم  اللََّّ ، و  يْت  ب ح   (.3895قال: ق ض 

 الخاتمة  

البحثية      الورقة  هذه  والقانونيين,    من خلال  والفقهاء  اللغويين  التحكيم عند  تاريخ تناولنا مصطلح  ذكرنا    ثم 

ة  التحكيم من بدايته عندما قام سيدنا آدم عليه السلام بالتحكيم بين ابنيه هابيل وقابيل مرورا  بالحضارات القديم

قبلنا حتى صدر الإسلام أ،  وشرع من  البحث  النتائج  وفي ختام هذا  ليها  إالتي خلص  والتوصيات  ستعرض أهم 

 البحث: 

 : نتائجال

 المحكم: من اختاره الطرفان المتخاصمان للتحاكم عنده. -1

ــيانه  -2 ــاء يرتضــ ــالحا  للقضــ ــا  صــ ــين حكمــ ــة شخصــ ــو توليــ ــلامي: هــ ــه الإســ ــي الفقــ ــيم فــ التحكــ

كم بينهما.   للح 

التحكـــيم يختلـــف عـــن القضـــاء، فهـــو نـــوع خـــاص منـــه, مقتصـــر علـــى الشـــقاق الزوجـــي,  -3

 ويختلف عن الوكالة والخبرة, والإفتاء والصلح.

اليــــوم؛ لضـــرورته فــــي التحكـــيم موغـــل فــــي القـــدم، فنشــــأته منـــذ آدم عليـــه الســــلام وحتـــى  -4

 حل النزاعات والخصومات.

ــى  -5 ــز علـــ ــائي مرتكـــ ــرعية, وقضـــ ــادر الشـــ ــن المصـــ ــتمد مـــ ــرعي مســـ ــنهج شـــ ــيم مـــ التحكـــ

ــيرية  ــائية تفسـ ــادات قضـ ــن اجتهـ ــا مـ ــدر عنهـ ــا يصـ ــاكم, ومـ ــي المحـ ــه فـ ــي تطبيقاتـ ــريعة فـ الشـ

 وتطبيقية.

ــام عنـــــدهم  -6 ــيم ونضـــــج عبـــــر التـــــاريخ، وأكثـــــر مـــــن ظهـــــر الاهتمـــ ــد تطـــــور التحكـــ عنـــ

 المسلمين، فقد أغنوا هذا المصطلح وأعطوه حقه، وخاصة بالتحكيم بين الزوجين.
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 التوصيات:  

وحماية الأسرة, لابد من  الاجتماعي بين الأفراد  للتحكيم عوائده وفوائده ولدوره الكبير والفعال في الإصلاح       

والكتابة   الإسلامية,  الشريعة  هدي  على  المؤسسة  هذه  في  التطوير  بين متابعة  الموازنة  من خلال  المستفيضة 

 التحكيم عند المسلمين والحضارات السابقة، أو التحكيم عند المسلمين وشرع من قبلنا. 

 المصادر والمرا ع

، تح: علي حسين البواب،  كشف المشكل من حديث الصحيحين  ،(1997)  ،الرحمن   ابن الجوزي، عبد •

 دار الوطن، الرياض.

، تح: محب الدين الخطيب، دار المعرفة،  فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أحمد بن علي،   •

 بيروت.

، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب  المحكم والمحيط الأعظم (، 2000) ،ابن سيده، علي بن إسماعيل •

 العلمية، بيروت.

إبراهيم • فرحون،  الأحكام  ،(2001)  ،ابن  ومناهج  الأقضية  أصول  في  الحكام  جمال  تبصرة  تح:   ،

 مرعشلي، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت. 

، دار الفكر،  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني  ،(1405)  ، ابن قدامة، عبد الله بن أحمد •

 بيروت.

 ، مكتبة المعارف، بيروت. البداية والنهايةابن كثير، اسماعيل،  •

 ، دار صادر، بيروت. لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  •

 . 2، دار المعرفة، بيروت، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقإبراهيم،  ابن نجيم، زين الدين بن •
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